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 المفاهيم المبحث الأول: تأثيل
لقد أثار موضوع الإبداع الفكري في مشروع المفكر المغربي طه عبد الرحمن أبعادا تجديدية على  
ذلك سببا في توليد عدد من المفاهيم الجديدة التي  الفكر العربي والإسلامي بصفة عامة فكان مستوى 

طه عبد -للعلوم العربية والإسلامية، ففي نظر دإنتاجها لخدمة الجانب التأثيلي كان من الضرورة 
الرحمن بناء المفهوم ليس محاكاة حرفية فقط، بل هو مقاربة تخدم الحضارة الإنسانية عبر المفاهيم 

جمةة للععاي  الإطللاحية لتلك العلوم، عليه سو  حااو  تأثيل بع  المفاهيم التي رك  عليها ت الم
 المفكر في مشروعه الفلسفي.

يظهر هذا المفهوم في كتاب المفكر طه عبد الرحمن فهو يستععله بمعنى خاص، ولا  يل:التأث -1
، كعا (1)«لهذا اللفظ هو التأطيل المدلو  اللغوي»في استععاله مع استععا  غيره، إلا في يشتك 
طه عبد الرحمن الكلام -، لقد قسم د(2)«التأثيل هو جمةلة العناطر الصرفية والدلالية»يقو  أن 

 وهي: "المفهوم"، "التعريف"، "الدليل".الفلسفي إلى ثلاثة تخصيصات 
المدلو  »الاطللاحي، أما المدلو  غير الاطللاحي فسعاه بـ فعبارة المفهوم هي مدلوله

الاطللاحي للعفهوم جمةلة العناطر الصرفية والدلالية التي تصاحب المعنى »ويقصد به ، (3)«التأثيلي
ومضعونها والتقابلات  من غير أن تدخل فيه كعقوم من مقوماته، مثل المدلو  اللغوي والصيغة

، كعا يقصد «والتلازمات والاستععالات داخل  الحقل الذي يتداو  فيه اللفظ الموضوع لهذا المفهوم
للعفهوم بل يجب ربط معنى  عدم الاكتفاء بالجانب الاطللاحي»طه عبد الرحمن ومحاولة بالتأثيل -د

تأثيله، وهذا الععل يؤدي إلى  المراد المفهوم بمعناه اللغوي ومحاولة معرفة جمةيع معاي  المتعلقة بالمفهوم
، أما التأثيل و"التأطيل" في (4)«فتح آفاق في التفلسف يقع لها تجديد اللاقة الدلالية للعفاهيم العربية

 اللغة العربية فنجدهما على النحو التالي: 
                                                             

.01م، ص: 0111، 10الثقافي العربي، المغرب، ط المفهوم والتأثيل، المرك –طه عبد الرحمن، القو  الفلسفي  -( 1( 
.10المفهوم و التأثيل، المصدر السابق،  ص: –طه عبد الرحمن، القو  الفلسفي  -( 2( 
.19-10طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلا  الفلسفي، المصدر السابق، ص:  -( 3( 
.19طه عبد الرحمن، القو  الفلسفي، مصدر سابق، ص:  -( 4( 
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، إلى الفعل "أثل" ويعني "كان ذا (1)يعود أطل كلعة "تأثيل" في لسان العرب لابن منظور  .1
التأطيل" غير أن الشيء" أطله والتأثيل تعني " ثلة»فإنه أطل كريم"، وكعا جاء أيضا في لسان العرب 

ير إلى علاقة كلعة "تأثيل" باللغة، وهذا يعني أن هذا المصللح حديث الاستععا  يش هذا المعجم لا
 طار اللسانيات.إفي 

ل هو : تأطل في الشرق، تحت مادة "أثل" معنى هذا الفع (2)ما منجد اللغة العربية والمعاطرةأ
يستععل المصللح "تأطيل" في كتابه، حيث  *طه عبد باقر-تأطل، أما د وتحت تأثل "يقو "

 يتحدث عن طعوبات التأطيل اللغوي، بمعنى معرفة أطل كلعة ما في اللغة العربية.
ويين العرب، نجد كلعة لنخبة من اللغ (3)وفي معجم مصللحات العربية في اللغة الحديثة

نجد  بالإنجلي يةوفي فهرس الكلعات  etymologyلعرة الأولى في معاجم اللغة ومعناها "التأثيل" ل
 هو "علم تاريخ الكلعات"، وكذلك مصللح التأثيل. etymologyأن تفسير 

شكالية إيعتبر مفهوم الحق من المفاهيم الأساسية التي تداولها الفلاسفة من القديم لارتباط  الحق: .2
 الحق بالهعوم الإنسانية، ولمواكبتها للحياة السوسيوأخلاقية.

عن دلالات الحق، يبين أنه ليس هناك اختلا    (4)جاء في لسان العرب لابن منظورإن ما 
 كبير بين المعاي  المعجعية لمفهوم الحق والمعاي  المتداولة.

أما في الإطار الفلسفي تقلب مفهوم الحق بين معان متنوعة، تختلف حسب الأنساق  
عصر الأنوار اطبح الاهتعام بالحق كقيعة  الفلسفية والسياق التاريخي الذي كان أساس تداوله، ففي

إنسانية على أساسها تبنى وتحدد كرامة الإنسان، وقد رأى قدماء المفكرين والفلاسفة إن هناك حق 
طبيعي وحق ثقافي، ولقد كانت أطروحة الحق اللبيعي من أقدم الأطروحات الفلسفية حيث أنها تعتبر 

                                                             

.19ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، ص:  -( 1( 
.011حمود طبحي وآخرون، منجد اللغة العربية المعاطرة، مرجع سابق، ص:  -( 2( 
طه باقر خبير في اللغات البابلية والآشورية القديمة.-د * 
م، ص: 0191، 10لبنان، طنخبة من اللغويين، معجم المصللحات العربية في اللغة الحديث، دار طادر، بيروت،  -(1)

911.  
.911. ص: 901ابن منظور، لسان العرب،  مرجع سابق، ص:  -(9)  
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صللح عليه بـ "قانون الغاب" وقد بين أفلاطون كيف أن الحق اللبيعي أساسه القوة والعنف أو ما ي
إننا  لا نمارس العدالة إلا رغعا »السفسلائيين كانوا أو  من تبنوا هذه الفكرة، حيث قا  غلوكون: 

فالأطروحة السفسلائية تؤكد أن اللبيعة الإنسانية عدوانية، وهي فكرة نجدها في الفلسفة  *«عنا...
 ، فالإنسان أناي  بلبعه.«الإنسان ذئب لأخيه الإنسان»يقو : الحديثة عند توماس هوب  

، أما «كل موجود حق مللق في البقاء على وضعهلأن »أما سبينوزا فيلخص هذا الحق في  
، فيقو  بأن مفهوم الحق هو واحد من الاضداد التي امتاز بها اللسان العربي، (1)المفكر طه عبد الرحمن

فإذا قيل "حق الإنسان"، فقد يكون المراد "ما للإنسان من حق"، والمراد هنا "ما عليه من واجب"،  
ظهر أن هذا الإعلان يقدم مفهوم ، كعا أي عليه ان يفعل كذا «حقه أن يفعل كذا»كعا في قولنا: 
على مفهوم الواجب كعا يقدم مفهوم "حق الفرد" على مفهوم و "الحق "على مفهوم  "عاعة"حق الج

 "حق الجعاعة".
وجاء هذا من خلا  عدة سور ذ أمر بالحق والعدالة جد الحق هو في كتاب الله ع  وجل اوأو  ما و 

مِنْ بَ يْتِكَ باِلْحَقِّ وَإِنَّ كَمَا أَخْرَجَكَ ربَُّكَ ﴿*قا  تعالى في كتابه الع ي وأحاديث نبوية لإقامة الحق 
 .﴾ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارهُِونَ  فَريِقًا مِنَ 

معناها كون الشيء تابعا لغيره مصدر طناعي من  (2)نجدها في لسان العرب لابن منظورالتبعية:  .3
ون للعواطن  فيها حقوق وامتيازات وبالمقابل عليه واطنة أو انتعاء إلى دولة ما، يكتبع: جنسية وم

 كتلة غربية أو شرقية.  لأيةواجبات لا نؤمن بسياسة التبعية 
تملكها دولة  ، كعا أنها سيلرة سياسيةلمتبوعةفي فلسفة التصو  هي ملازمة التابع  ،(1)التبعية

 هي ن عة تقو  بالتسليم.العربية أشكا  التبعية جمةيعها، ف قوية على دولة أخرى تابعة ترف  الأمة

                                                             

11"الحق" من الدلالات إلى الإشكالية، العدد –لم يد من الإسهاب انظر مجلة فكر ونقد  - * 
 

019د . طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلا  الفكري، مصدر سابق، ص: ـــ  (1) 

 .19الكريم ،مرجع سابق، سورة الأنفا ، الآية: القرآن  -*
.999ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص:  -( 2( 
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هي مذهب المحاكين لمذاهب المتقدمين، فالتبعية في المعجم  فالإتباعيةوالفن  في الأدبأما 
 مثلا اتبع خلىأي  إتباعمصدر -اتبع–أتبع  –ع، اتبعت -ب-، من الفعل ت(2)الوسيط
 انقاد لها.و لها  خضع أي هواءكأ–اتبع -ار على نهجه واقتفى خلواتهطوالده:

 وفطركم عليه " كممهألسنة الله فيما  اتبعوا»عبده: يقو  محعد 
 اتِ وَ طُ وا خُ عُ بِ تَ ت َ  لاَ وَ  "تعالى:يقو   الإتباعتحثنا على  آياتو في القرءان الكريم فنجد سور  ماأ

 . (4)"مْ هِ يْ لَ عَ  عَ لِ طَ تَ لِ  مْ هُ فَ لْ خَ  رْ سِ وقوله :"(3)" انِ طَ يْ الشَ 
الكبرى التبعية والتقليد ونددت بها في كل مؤلف وفي كل للالما رفضت المشاريع الفلسفية 

 محعد عابد الجابري،-لـ د (5)ندوة وفي كل مقا ، فنجد على سبيل المثا  مشروع "نقد العقل العربي"
، ليشكل أرضية (6)ذاك المشروع الذي آثار اهتعام المفكرين والباحثين ليشتغلوا عليه بالدرس والنقد

 والأقلام لتنتج لنا حالة من الثراء الفكري المستقل.معرفية تواترت عليها العقو  

روعه الأطيل الذي سعى فيه حاو تأسيس فلسفة إسلامية طه عبد الرحمن ومش -أما د
ومن  بهرة بالفكر الغربي،فلسفة محررة من التبعية المن ا  التداولي" العربي والإسلامي،تتساوق مع "المج
السر في ذلك هو قصور وسائلهم »ا بلا وعي بخصوطية الفضاء الثقافي يقو : ثم نقد المقلدين له

 .(7)«عن الإحاطة بدقائق وسائل من يقلدون
التي اطلنعوها من مفاهيم الغربيين فنقاد التاث مثلا غلب عليهم التوسل بأدوات البحث 
عن  فننوا في استععالها، وحين انقلعواتومناهجهم ونظرياتهم، فقلدوها وما ملكوا ناطية تقنياتها، ولا 

                                                                                                                                                                                              

.091ابن حمودي وآخرون، منجد اللغة العربية المعاطرة، مرجع سابق، ص:  -( 1( 
.991المعجم الوسيط، مرجع سابق، ص: -( 2( 
.099القرآن الكريم، مرجع سابق، سورة البقرة، الآية: -( 3( 
.99القرآن الكريم، مرجع سابق، سورة الحجر، الآية:  - ( 4( 
.01-09محعد عابد الجابري، حان والتاث، مرجع سابق، ص:  -( 5( 
طه عبد الرحمن.-من أهم القراءات النقدية لمشروع الجابري، قراءة جورج طرابيشي، قراءة: د -( 6( 
.011 طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، مصدر سابق، ص: -( 7( 
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مقلدين لمسالكه ومتشبهين »التاث جمةلة، كان لجوؤهم إلى تراث الثقافة الغربية الحديثة 
ظلت كتاباتهم دعوة إلى تقليد الفكر الغربي وتقليد  لقد»، كعا يؤكد أيضا (1)«بأصحابه

أطبحوا مجرد طه عبد لرحمن بالتبعية أي أن معظم الفلاسفة والمفكرين  -وهذا ما قصده د ، (2)«أهله
 تبع، فانخرطوا في الحداثة العالمية، واستجابوا لشعولية الفلسفة. 

سبق لنا شرح الحوار لغويا وحتى فلسفيا ولكن سو  نرى كيف تناو  طه عبد الرحمن  الحوار: .4
هذا المصللح، حيث يؤكد على الحوار ولا شيء غير الحوار حيث بث أفكاره في مؤلفاته عن هذا 

لحوار وتجديد علم الكلام"، حيث يؤكد أن الحوار و"آلياته"، مثل كتابه "في أطو  االمفهوم "الحوار" 
 لة الحقيقة، حيث أننا حاصل على "الحقيقة الحوارية" التي تظهر من وجوه ثلاثة هي:بمن  
أن طريق الوطو  الموطل إلى الحق ليس واحدا وإنما طرق شتى لا حد لها، فعا دام الحق متجددا،  -

فلابد أن يكون اللريق الموطل إليه متعددا، ثم إن تواطل الحوار بين الفئات المتعددة يفضي مع 
لعقل وتععيق مداركه ال من إلى تقلص شقة الخلا  بينهم، كعا أنم الحوار يسهم في توسيع ا مرور

 .بما لا يوسعه
ولا يععقه النظر الذي لا حوار معه، فبالنظر على الأشياء ينقلب العقل حتى يبلغ النهاية،   

 (3)وذلك هو العقل الحي الكامل
اليوم في الحياة السياسية المغربية بين المكونات كعا يقارن بين أشكا  الحوار التي بدأت تبرز   

والفاعلين وبين ما تشهده الحياة الفكرية حيث انعدام هذه الحوارات وانكعاش كل مفكر داخل ذاته 
الإنسان العقلانية النافعة وكذا روح الجعاعة  يت فيمعتصعا بأفكاره، كعا أن غياب الحوار يم

 .(4)الصالحة

                                                             

.011طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقومي التاث، مصدر سابق، ص:  - ( 1( 
.019طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، مصدر سابق، ص:  -( 2( 
.9-1طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، مصدر سابق، ص:  -( 3( 
.9-1سابق، ص:طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، مصدر  - ( 4( 
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ة الحوارية الخاطة بتاثنا، بد الرحمن أنه لا يمكننا أن ننفصل عن لمعارسطه عكعا يؤكد المفكر   
 :(1)لحوار فضائل خاطة نذكر منهالأن ل
 الحوار لا يوجد إلا حيث يوجد الاختلا  في طرق البحث. -أ
 ينهم.رور ال من إلى تقلص شقة الخلا  بإن تواطل الحوار بين الأطرا  المختلفة، يفضي مع م -ب
 الحوار يسهم في توسيع العقل وتععيق مداركه.أن  -ج
أن العقل الذي لا يتقلب ليس بعقل حي »طه عبد الرحمن -أما مصللح العقل فيرى د . العقل:5

، ففلسفة العقل (2)«على الإطلاق، والعقل الذي يبلغ النهاية في التقلب هو العقل الحي الكامل
عن  لذلك فهو يختلفطه عبد الرحمن تهد  أساسا إلى تعقيل المعارسة الدينية لدى الفيلسو  

 المعاطرين، وما دامت الأشياء بضدهامن القدامى أو ذا السؤا  سواء طبيعة تناو  المفكرين العرب له
لوجدناها مقاربة –إشكالية العقل عند ابن رشد  تتعي  كعا يقا ، فلو نظرنا عل سبيل المثا  إلى

جية، تتعالى على أي ارتباط تاريخي أو تخندق في إطار الدفاع عن مضعون إيديولوجي إذ يقو  أنلولو 
لقد نظر ابن رشد إلى العقل المادي نظرة »محعد المصباحي عن طبيعة التناو  الرشدي للعقل: 

التاريخ بما ينطوي عليه من تعدد وجدل  ىأنطولوجية جردته مما يمكن أن يجعله يمت بصلة إل
، أما أكثر الأطروحات (3)«هبي أو الانتماء المليأو ما يربطه بحيثيات التشيع المذ وتسببيه

ستيعولوجية )أركون والجابري(، أي بالمعاطرة رطانة لإشكالية العقل فتقارب الموضوع من وجهة نظر ا
لمؤثرات التي ه الذهنية واأنها ترمي للكشف عن الأسس المعرفية التي يوظفها العقل العربي في نشاطات

، (4)أما طه عبد الرحمن فينللق في تنظيراته من الاعتقاد في أن الأخلاق ماهية الإنسان توجهها.
أن إطلاح العقل ليس غاية تراد لذاتها، وإنما هي  ىفالأخلاقية أولى بالإنسان من العقلانية حيث ير 

                                                             

.90- 91طه عبد الرحمن، أطو  الحوار وتجديد علم الكلام، مصدر سابق، ص - ( 1( 
.90طه عبد الرحمن، أطو  الحوار وتجديد علم الكلام، مصدر سابق، ص:  -( 2( 
.11م، ص: 0199، 10محعد مصباحي، إشكالية العقل عند ابن رشد، المرك  الثقافي العربي، بيروت، ط -( 3( 
م، ص: 9109، 10ه عبد الرحمن، سؤا  الععل، بحث عن الأطو  الععلية في الفكر والعلم، المرك  الثقافي، المغرب، طط -(1)

19. 
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التي تستحضر القيم، والمعاي  قنلرة لابد من عبورها لتعقيل المعارسة الدينية، تلك المعارسة 
 .(1)الأخلاقية
بين لدينية، ولكن ثمة فروقات جوهرية إذن ففلسفة العقل هي إحدى إشعاعات فلسفة طه ا  

 التناو  اللهائي للإشكالية الدينية والرؤى الأخرى لباقي تيارات الفكر الديني.
ربما لم يحن الوقت بعد »: (2)في هذا السياق يقو  المفكر عبد السلام بن عبد العالي. الفكر: 6

لدراسة الإنتاج الفلسفي عندنا ومتابعة حركته وتقويمه، خصوصا أن هناك من ينكر حتى وجوده 
فيعتبر أن ما يروج عندنا من أفكار وما يتداول من كتب لا يعدو أن يكون مؤلفات مدرسية 

 .«...الإسلامية تعليمية مهمتها ترويج ما يصدر في أوروبا أو محاولة تأريخ الفلسفة
ب المعاصرون عن سلف لهم في يبحث الفلاسفة العر »يقو  عبد السلام ياسين:   

ابن رشد، ويلتمسون عند المعتزلة آباء أصلاء للعلانية الجريئة، وما لنا  ، فينادون شبحيكيةاللاي
وشبعت موتا، وماتت بعدها فلسفات نقضها  نشرح الجثث الهامدة، ماتت الفلسفة الأرسطية

 .(3) «...تقدم العلوم الكونية
باعتقادنا أن كل تعامل مع الفكر الغربي يتعين أن يكون تعاملا »أما محعد سبيلا فيقو :   

نقديا وأن يستحضر جملة معايير: أولها ضرورة التمييز بين ما هو علمي وما هو إيديولوجي، 
هو كوني وما هو محلي، وثالثها مراعاة تاريخية هذه المكتشفات  وثانيها التمييز بين ما

 .(4)«الثقافية

                                                             

، ص: 9111، 11طه عبد الرحمن، سؤا  الأخلاق، مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، المرك  الثقافي، المغرب، ط -(9)
09. 
.11ث والهوية، مرجع سابق، ص: عبد السلام بن العالي، التا -( 2( 
.11عبد السلام ياسين، محنة العقل المسلم بين سيادة الوحي وسيلرة الهوى، مرجع سابق، ص:  -( 3( 
.11محعد سبيلا، مدارات الحداثة، مقالات في الفكر المعاطر، ص:  -( 4( 
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على المثقفين أن يجتمعوا على كلمة سواء بيننا، ألا وهي »طه عبد الرحمن -وكعا يقو  د
، فتضارب آراؤنا وأفكارنا ليس معناه تشكل أزمة فكرية، علينا (1)«أن نفكر وأن نطيل التفكير

 .(2)«تيه عظيم في عالم الأفكار» جهرا سوية، لأن كل ما نبحث عنه هو الحقيقة يرالتفك
ت يراه طه عبد الرحمن هو تشتت الأفكار التي أطبحت تحت طائلة التقليد توأسوأ تش

أن يفكر في  الكبير يرتفكال»فكر لأن  كل  والاتباع عن تلبيق الأخلاق الدينية التي هي أساس
 .(3)«مقاصد الأمور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

.11، ص: 9101، 10ط الشبكة العربية لأبحاث والنشر، بيروت،-طه عبد الرحمن، الحوار أفقا للفكر-( 1( 
.19طه عبد الرحمن،  الحوار أفقا للفكر،  مصدر سابق، ص:  -( 2( 
.11طه عبد الرحمن،،  الحوار أفقا للفكر،  مصدر سابق، ص:  -( 3( 
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 الاختلاف من المنظور الطهائي "خصائصه وأسسه" الثاني: مشكلالمبحث 
ن أن يؤسس للحظة الاختلا  باعتباره أحد أععدة فلسفة الرحم و  د. طه عبدالقد ح

الاختلا  في الخلاب العربي، ومحاولة للبحث عن ذلك الحق الضائع للفكر العربي حيث تلرق في  
للرح بع  الأسس. فعا الاختلا  من منظوره  «الاختلا  الفلسفيالحق العربي في »كتابه 

 الخاص؟ وإذا كانت له أسس وخصائص فعا هي؟ 
 الاختلاف( -)الحوار حقيقتان كلاميتان: -1

حاو  طه عبد الرحمن وضع أسس للحقيقتان الكلاميتان "الحوار" و "الاختلا "، حيث يرى أن 
البديهي أن يكون الكلام بين طل في الحوار هو الاختلا ، فعن الأطل في الكلام هو الحوار، والأ

،أو خلقيا كأن (1)"مظهرا أو صريحاثنين هو حوارا، سواءا كان متعاي ين خلقيا، فسيكون الحوار "ا
 .(2)"مضمرا أو ضمنيايحاور الشخص نفسه فيكون الحوار حوارا " 

نه على المتكلم الشاهد ا»اللبيعي أن ندخل في حوار وحان على اختلا  في الآراء،  فعن
.لأنه ثمة (3)«خصوصا أن يقول الحقيقة، وكذلك المتكلم المعادي عموما أن يمارس الحوار

حاجة إلى قيام حوار بين الأطرا  المختلفة، كعا أن الاختلا  سيكون متنوعا بحسب نوعية الحوار  
 :(4)كأن يكون

 الذي يكون الغرض منه الحصو  على معلومات معينة.الحوار الاستخباري:  -1
 يقصد به الوطو  إلى اتخاذ قرار في مسألة ما.الحوار الاستشاري:  -2
 يكون الغرض منه التكوين والتعليم. الحوار التربوي: -3
 يستهد  تحديد غرض مخصوص أو وسيلة مخصوطة لتحقيقه.الحوار التدبيري:  -4

                                                             

.99م، ص: 9119، 19طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلا  الفلسفي، المرك  الثقافي العربي، المغرب، ط-( 1( 
.99ن، المصدر السابق، ص: طه عبد الرحم -( 2( 
.11، ص: 9100، 10طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط -( 3( 
.91طه عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلا  الفلسفي، مصدر سابق، ص: -( 4( 



 مدخل لفلسفة طه عبد الرحمن ورؤيته لمفهوم الاختلاف                            الفصل الثاني 
 

53 

 

من خلا  جمةلة الاختلافات هذه للحوار إنه علينا عدم الإستغراب إذا غلب على لفظ الحوار 
الحق العربي في الاختلا  »كعا ذكر المفكر في مؤلفه   «الحوار الاختلافي»استععا  إفادة  

 .«الفلسفي
، أو وبما أنه كلعا كان ووجد الحوار كان هناك اختلا  أو تضاد بين اثنين أو فردين أو زوجين 

قبيلتين، أو دولتين أو مجتععين....إلخ لذلك يرى طه عبد الرحمن أن الحوار الاختلافي إما يكون حوارا 
غير مباشرا أو »، وهذا إذا كان الضدان متواجهان، ويكون أيضا حوار (1)«مباشر أو قريبا»

 المقابل(.، إذا كان المختلفان فيه أحدهما واسلة إلى الآخر )كالقياس على (2)«بعيدا
 فإذا كان الأساس الأو  في المنظور اللهائي هو الحقيقتان الكلاميتان إذن فالثاي  هو: 

 يتتب من خلا  هاتين النتيجتين حقيقتان: :(3)نتيجتان متعارضتان -2
: يقتضي وجود الجعاعة، وإلا فلا نفع من الحوار، إذ من غير المعكن أن يتحقق الأصل الأول -أ

 ....الخ.غير وجود طرفين، سواء كانا فردين أو مجتععين، أو حضارتين.هذا الأخير من 
فيقتضي وجود المنازعة، لأنه من الضروري وجود قضية تفيد الن اع لا الاتفاق،   الأصل الثاني: -ب

كالن اع القائم بين الغرب والشرق، الن اع اللائفي داخل العالم الإسلامي، أو بين الإيديولوجيا الغربية 
 لن اع تستدعي وضعها على طاولة الحوار.الإسلامية مما يقتضي حضور قضية ل والمذاهب

فعن خلا  هذا اللرح يحاو  المفكر طه عبد الرحمن طرح جوابا على استشكا  اجتعاع 
هذين النقيضين الظاهرين في آن واحد، حيث أنه يندرج في باب المحا  للعانع العقلي من إمكان 
جمةعهعا، بحيث لا ينفع الحل الصوري معهعا، الذي يقتضي بالضرورة استحالة الجعع بين النقيضين  

 سلعة.م وكعبدأ

                                                             

.11طه عبد الرحمن، مصدر سابق، ص:  -( 1( 
.11صدر سابق، ص: طه عبد الرحمن، م - ( 2( 
.10-11طه عبد الرحمن، مصدر سابق، ص:  - ( 3( 
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غير أن هناك ما يؤكد على سهولة الجعع والمنازعة، فإذا نظرنا إلى مفهوم المناظرة نجد أنها 
هو الحوار الاختلافي الذي »تجععهعا دون تكلف، حيث يعر  الحوار النقدي )أي المناظرة( بأنه 

حاورين التي يوردها أحد الجانبين المت -أو قل الاعتراضات–يكون الغرض منه دفع الانتقادات 
 .(1)«أو قل على دعوى الآخر بأدلة معقولة ومقبولة عندهما معا–على رأي 

ولتوضيح التوافق بين عنصري الجعاعة والمنازعة، استخدم الفيلسو  طه عبد الرحمن مقابلات 
 (2) ثلاث:

 المقابلة بين الاختلاف النقدي والعنف:  -1
 ويمي  هنا بين نوعين من العنف:

حيث لا يوجد البرهان لا يمكن أن يوجد إلا السلطان، وحيث لا »كالقعع   العنف الأشد: -أ
 ، وهذا العنف نفسه على ضربين:(3)«يوجد الحوار لا يمكن أن يوجد إلا الحصار

 إذ تستخدم فيه اليد أو ما يقا  القعع. مادي:( 1
 تستخدم فيه قوة اللسان لإنهاء الاختلا . معنوي:( 2
  الاختلا    ثالث كحل وسط لففيتم من خلا  تعيين حكم أو طر  العنف الأخف: -ب

 بالحسم بين اللرفين المتنازعين.
وكلاهما لا يشجعان الحوار، فالأو  لا يؤدي إلى الإقناع والثاي  لا يؤدي إلى الإذعان، 

ختلا  والمحصلة بروز المنازعة ولكن سببها هو العنف قععا أو حسعا، فالمنازعة التي يبنى عليها الا
فإنها توافق الجعاعة إذا حفظت اعتبار الشخص عن طريق الإقناع، وتوطلت إلى الإذعان عن طريق 

 إظهار الصواب.
 

                                                             

.11طه عبد الرحمن، مصدر سابق، ص:  - -( 1( 
.11طه عبد الرحمن، مصدر  سابق، ص:  - ( 2( 
.11طه عبد الرحمن، مصدر سابق، ص:  - ( 3( 
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 :  (1)المقابلة بين الاختلاف النقدي والخلاف -2
الفرق بين الاختلا  والخلا  يقع في مصدر الرأي، فالرأي الاجتهادي ناتج عن رأي يستند إلى 

لرأي دها، أما الرأي الذي يكون تقليد تختلف قوتها بحسب قوة أدوات من أور أدلة عقلية منلقية 
شخص آخر أو يقوم على التشهي والهوى فهو لا يستند على مرجعية تستليع أن تحاورها، بل لا 

 يستليع المقلد الذي أوردها أن يستخدمها بشكل طحيح في ردّه على رأي محاوره.
تشهي، أما الاختلا  فيقوم على الاجتهاد، وكعا نرى أن ينتج عن رأي التقليد وال والخلا  

المنازعة تتعاظم حين يكون الرأي بلا سند إلا سند الهوى أو التقليد، أما الاجتهاد، فيحجم المنازعة 
 لوجود فعالية الاجتهاد، فصاحب الرأي يدلل ويبرهن ليصل إلى مفهومه منللقا من أسس عقلية.

 (2) نقدي والفرقة:المقابلة بين الاختلاف ال -3
إذ يرى المفكر أن انتقاء المساواة بين طرفي الحوار سيؤدي بالضرورة إلى الانشقاق سواء كان في 
جمةاعة أو ح ب، كعا أنه يؤدي إلى رد الصواب ورفضه، وهذا هو ما ي يد المنازعة ويقويها، أما 

واب وهو الغاية وحتى ظهور الاختلا  فيضعن التساوي للرفي الحوار، وإنما التعيي  يقوم على الص
الصواب في حجة أحد اللرفين لا تجعله مالكها أو خاطة به، فهعا لم يجلسا إلا طلبا للصواب، 

 ليذعن له المخالف دون حرج.
أما فيعا يخص الضوابط التي وضعها الفيلسو  طه عبد الرحمن للحوار الاختلافي النقدي ـــــ 

وعليه تختفي طور المنازعة باختفاء العنف والخلا  والفرقة من الحوار، وهذا يقوم على مبادئ 
 (3)وضوابط ثلاثة: 

 

 

 

                                                             

.19طه عبد الرحمن، مصدر سابق، ص:  - ( 1( 
.19طه عبد الرحمن، مصدر سابق، ص:  - ( 2( 
.11-11-19-11طه عبد الرحمن، مصدر سابق، ص:  - ( 3( 
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 الضوابط الصارفة لآفة العنف: .1
ولا تمنع المدعي  مدعيا لا تمنع المعتض من الاعتاض إن كنت ضابط حرية الرأي وحرية النقد: - أ

 من الادعاء، ولا من إثبات إدعائه إن كنت معتضا.
 اجتهد في إثبات دعواك بالاستناد إلى أقوى المقدمات المشتكة. ضابط الحقائق المشتركة: - ب
 اجتهد في إثبات دعواك باستخدام أقوى قواعد الاستدلا  المشتكة. ضابط قواعد الاستدلال: - ت

 :(1)فة لآفة الخلافالضوابط الصار  .2
 : إذ عليك أن تدفع الاعتاض على دعواك بإثباتها بدليل مقبو .ضابط واجب الإثبات - أ
 إذ علينا إثبات دعوانا بالدليل المناسب والمعكن. ضابط الإثبات الأنسب: - ب
 أن نعتض على دعوى المدعي باللريقة والشكل المناسب. سب:ضابط الاعتراض الأن - ت

 :(2)فة لآفة الفرقةالضوابط الصار   .3
: على كل واحد من المتحاورين أن يللب الإحكام في طياغة أقواله ضابط إحكام العبارة  - أ

 وتحددي معانيه.
على كل واحد من المتحاورين أن يللب الاستقامة الخلقية في أقواله  ضابط استقامة السلوك: - ب
 وأفعاله.
على كل من المتحاورين قبو  النتيجة التي توطل إليها حوارهما مهعا   ضابط قبول الصواب: - ت

 كانت )كائنة، ما كانت(.
طه عبد الرحمن بأنه ليس في درجة واحدة، فيرى المجدد  (3)أما فيعا يخص الاختلا  الفكري  

وإنما درجات متعددة، أدناها اختلا  أفكار الفرد الواحد، ثم يليه اختلا  أفكار الأفراد داخل 

                                                             

.10طه عبد الرحمن، مصدر سابق، ص:  - ( 1( 
.11طه عبد الرحمن، مصدر سابق، ص:  - ( 2( 
.019-010طه عبد الرحمن، الحق الإسلامي في الاختلا  الفكري، مصدر سابق، ص:  -( 3( 
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الجعاعة الواحدة، ثم اختلا  أفكار الجعاعات داخل المجتعع الواحد وأخيرا اختلا  أفكار 
  ثلاثة أقسام كبرى وهي: المجتععات داخل العالم وقد قسم الاختلا  الفكري إلى

سماء خاطة تد  عليها، كعا توضع لها إذ تكون لهذه المفاهيم أ الاختلاف في المفاهيم: -1
ة وتختلف هذه الأخيرة باختلا  الفئات يتعاريف تحدد مضامينها، كعا أنها تشكل نلاقات مفهوم

 ددة وهي كالتالي:داخل المجتعع الواحد أو الأمة الواحدة، ويتخذ هذا الاختلا  أشكالا متع
 فعا يقدمه أحد الإعلانيين لحقوق الإنسان من المفاهيم قد يؤخره الآخر. التقديم والتأخير: - أ
ين، أي تشتك في فاهيم فيعا بينها في أحد الإعلانفقد تتداخل بع  الم التداخل والتباين: - ب

 بع  الخواص، في حين أنها تتباين في الآخر، أي لا تشتك في أية خاطية.
قد يتسع المفهوم في إعلان ويضيق في الآخر مثل مفهوم حق التدين أو منع  الاتساع والضيق: - ت

 في الإعلان الإسلامي من الإعلان العالمي.
 ، وخاطا في الثاي .فهوم عاما في الواحد من الإعلانينفيكون الم التعميم والتخصيص: - ث
، في حين يدخل عليه نين المفهوم إجمةا  في أحد الإعلاإذ يكون في الإجمال والتفصيل: - ج

 التفصيل في الإعلان الثاي .
يستععل المفهوم في أحد الإعلانيين على وجه الإطلاق، ويستععل في الثاي   الإطلاق والتقييد: - ح

 بوجه من التقييد.
 ين من المفاهيم قد يحذفه الآخر.ما يذكره أحد الإعلان الذكر والحذف: - خ
لى يم بعضها، إلى بع ، كعا يمكن إسناد المفاهيم إيمكن إسناد المفاه الاختلاف في الأحكام: -2

إسناد طادقا متى طابق الواقع أو كاذبا متى باين هذا الواقع، وطفة الأفراد أو الذوات، ويكون كل 
يتخذ هذا الاختلا  أشكالا الصدق أو طفة الكذب تجعل من هذا الإسناد عبارة عن حكم معين و 

 متعددة:
 كن لأمة أن تثبت ما تنفيه أخرى. يم الاختلاف في مضمون الحكم: - أ
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كل حكم هو عبارة عن دعوى تحتاج إلى دليل يثبتها، وكل   الحكم: ليتلاف في دلالاخ - ب
 اعتاض على الحكم هو عبارة عن ملالبة بهذا الدليل.

غيره عدة، منفردا كان أو مجتععا إلى  كل حكم تل م منه نتائج  :(1)الاختلاف في نتائج الحكم - ت
يكون بع  هذه النتائج ظاهرا يسهل إدراكه، كعا قد يكون بعضها خفيا يعسر  من الأحكام، وقد

 إدراكه، ونتائج الحكم هي بدورها تختلف من أمة إلى أخرى.
نات المستعدة لأحكام العلعية، إذ لا تكفي البيليست الأحكام الفكرية كا الاختلاف في القيم: -3

م العلعية، بل لابد أن تكفي في سياق الأحكامن الواقع في البث بصددها، إن طدقا أو كذبا، كعا 
نات على الأحكام الفردية موجهة وم ودة، بقيم ومعايير مخصوطة، وقد تكون هذه القيم تكون البي

 سببا في الاختلا  بين الأمم وهي ثلاثة أنواع أساسية:
نها تكون إن هذه القيم من أقوى القيم التي تتحدد بها هوية الأمة، حتى أالقيم الاعتقادية:  - أ

 السبب في نشوء بع  الأمم وتلورها مثل: الأمة المسلعة.
إن القيم الخلقية تبلغ الغاية في الكثرة وتنه  هذه الكثرة دليلا على وجود  القيم الخلقية: - ب

الاختلا  في القيم بين الأمم، فعن القيم الخلقية ما يخص بع  الأمم دون الأخرى، ومنها ما 
 تشتك فيه، ولكن وجه الاشتاك فيه اختلا .

م المعرفية، فهي عبارة عن أي أن كل أمة تتوسل الإدراك بمجعوعة من القي القيم المعرفية: - ت
جمةلة من المعاي  العليا التي ينبغي أن تتللع المعرفة عند الأمة إلى تحقيقها حاو العقلانية الموضوعية، 

 الاتساق والتنسيق.
يتعين علينا أن نفرق بين نوعين  الاختلاف الفكري التعاوني والاختلاف الفكري التعارفي: -4

: وهو كري اللينفالاختلاف النهعا يختص بنعط أحدهما اثنين من الاختلا  الفكري، إذ كل م
تلقي كل واحدة من »الاختلا  الذي يقع بين أمتين اختارتا طريق التعار  للتعامل الفكري بينهعا 

 .«الأمتين بفكرها إلى الأخرى بقدر ما تتلقى منها فكرها
                                                             

.011-011طه عبد الرحمن، مصدر سابق، ص:  - -( 1( 
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وهو الاختلا  الذي يقع بين أمتين اختارتا طريق  أما الثاني الاختلاف الفكري الصلب:  
" وتسعى الأمة التي التصلب الاستعلائيالتعاون في التعامل الفكري بينهعا، كعا يمكن تسعيته بـ "

 "، ويتتب على هذا آفات خلقية ثلاثة وهي: الأمة المستبدةتقع فيه بـ "
مة على أفكارها وأحكامها على أنه تنظر الأمة أن كل اعتاض تورده أ إذ: يآفة التعصب الفكر  .1

 اعتداء على حقوقها وتهديد لوجودها فتصير متشددة في أفكارها وأحكامها.
لا تكتفي الأمة المستبدة بإبداء التلر  في أفكارها وأحكامها، بل تسعى  آفة التسلط الفكري: .2

 لها.  إلى فرضها على كل أمة تدخل في التعاون معها، وقهر عقو  أهلها على الانقياد
تسعى الأمة المستبدة من الأمتين المتعاونتين إلى أن تن ع عن فكر الأمة  آفة الاقصاء الفكري: .3

الأخرى طفات "الفائدة" و"المعقولية" و"الإبداع" التي يتصف بها، وتخلع عليها طفات "اللغو" 
و"الهوى" و"الجعود"، مانعة هذه الأمة من حق المساهمة في بناء فكر مشتك بينهعا، أي أن الأمة 

 ر حق الأمة المتعاونة معها. المستبدة تنك
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ة اختلا ، فالخلا  في رأيه نية حوارية كعا أن للحوار بنيب طه عبد الرحمن أن الكلام أطلا-يرى د
الحوار والاتفاق، وكل اختلا  في الرأي يتقيد بضوابط للحوار منهجية كانت بالعنف وإنما بى لا يسو 

الآراء لن يضر أبدا لا بالجعاعة الواحدة ولا بالأفراد لذلك فهو أو منلقية، لأن وجود الاختلا  في 
يدعو إلى الاختلا  الفلسفي بين الأقوام وفي ذات الوقت يدعو إلى الحوار الفلسفي، لأنه على قدر 
الاختلا  تكون المعارسة الفلسفية فإن زاد زادت، وإن نقص نقصت، إذ علينا التوغل أكثر في حالة 

مع قوم أخر أما التفلسف مع بعضنا يوجب اختلا  أيضا لكن ليس الخلا   الاختلا  الفلسفي
الذي يولد الفرقة، والتشتت بيننا بل عليه أن يولد حوار بناءا هادفا للقيام بالفكر العربي الإسلامي 

 ..وأخلاقي.
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 المبحث الثالث: الفلسفة في تصور طه عبد الرحمن بين العالمية والخصوصية.
يالية أو ية مختلفة، سواء أكانت عقلية أو خللالما كانت الفلسفة ناتجة عن إدراكات إنسان

في تلك المعارسات الفلسفية التي يشوبها التشويه  أن العقل ليس هو دائعا الذي يتعح حسية، أي 
ا عقلانيا والاستعارة، والمقارنة فكل هذا يجعلنا نفكر بأن هذا الفكر الفلسفي لا يمكن أن يكون تفكير 

نا دخلكون قد أربية نخالصا، لأننا إذا اعتبرنا أن العقل الخالص هو أهم نقلة في إنتاج فلسفة ع
حث أو القارئ، أو المفكر العربي في غعوض، لن يستليع من خلاله إنتاج فكر يكون مرتبلا ابال

ذا التساؤ  من فلسفية لذلك طرح ه وطصةبخياله الخاص وبقيعه وباستععاراته أي لن تكون لديه خ
قبل المفكرين وبالأخص الدكتور طه عبد الرحمن، فإن كان الحوار هو أطل الكلام، والاختلا  هو 

نظير هو لفلسفات . فهل هذا الاختلا  لأطل الحوار، ثم نأسس لاختلافات في معظم الفلسفات 
 يخلق لنا طداما بين الفلسفات؟ أم أنه نظير لصدام بين الحضارات؟

طه عبد الرحمن اعتاضه على دعوى "كونية الفلسفة، وقد ساق في ذلك  يظهر المفكر
سفة للفلسفة وجمةلها فقد وفرّ المفكر كل تعريفات الفلا اعتاضات كثيرة ولكن قبل هذه الاعتاضات

 :(1)في قسعين اثنين
ا الفلسفة، لأنه معرو  أن الفلسفة لا تخلوا من طرح وهي الأسئلة التي تثيره المضمون: -1
 والإشكالات. تاؤلاالتس

 لا  المنلقي طريقة البحث واستععا  النظر النقدي.والذي ينبني على طرق الاستدالمنهج:  -2
ق طفة الكونية يحعل وهذان القسعان يتفقان على طفة توطف بها الفلسفة وهي الكونية، وإطلاـــــــ 

 لولين هما:في طياته مد
: أي أنها تنلبق على جمةيع الأفراد دون استثناء، أي قضاياها ومسالكها تعم أفراد البشر الكلية .1

 ة الفلسفية، وهو اللور اللور الإغريقي من أطوار المعارسجمةيعا، وهذا المعنى لمفهوم الكوي  يخص 
 

                                                             

 .11عبد الرحمن، الحق العربي في الاختلا  الفلسفي، ص  طه - 1
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 .(1)الذي حدد بع  المؤرخين بداية في القرن السادس قبل الميلاد
تقوم على الاعتبار  ار الأرض بكونها دولا قائعة، وهذهجمةيع أقلما يصدق على العالمية:  .2

 الجغرافي.
لكنها على الصعيد الفلسفي مفصولة تماما عنها،  تنتعي إلى أوروبا،نان مثلا على الاعتبار الجغرافي اليو 

ويخص هذا بدوره اللور  .والسبب هو ان مفهوم الجغرافية يتضعن مفهوما سياسيا يرتك  على السيلرة
ويستعر إلى القرن الواحد ة، وقد بدأ من القرن السابع عشر الأوروبي. من اطوار المعارسة الفلسفي

 .(2)والعشرين
إن من اهم الاعتاضات التي قدمها اللهائي على بللان كونية الفلسفة والتي أكد من خلالها 

 :(3)هي على التوالي للفلسفة طفة القومية
لفلسفة بالسياق التاريخي والاجتعاعي، إذ أن كل فلسفة تنشأ متأثرة بتاريخ الأمة ارتباط ا .1

وهذا بديهي بسبب الخصوطية، فلا وجود  ،سياقمة ما يمي ها في هذا الل أة، ولكوظروفها الاجتعاعي
 لفلسفة دون هذا السياق التاريخي ولا النلاق الاجتعاعي.

ارتباط الفلسفة بالسياق اللغوي الأدبي، فاللغة هي وعاء الأفكار، وهي التي ننشئ المضامين  .2
الفلسفية، وتعليها من امتيازاتها كالبلاغة والصور البيانية، وهذه تنشئ بدورها أساليب تمي  المحتوى 

ا يعود الفلسفي، فقد تفوق طعوبة نقل نص فلسفي من لغة إلى أخرى، طعوبة نقل نص أدبي، وهذ
ية بأساليب اللغة ار لنص الفلسفي حاتاج أن نكون على دفي ا بسبب تحي ات اللغة وأدواتها لأننا

 ".ياته البنيوية والدلالية والبيانيةضلسان أمة فلسفية التي تناسب مقت لكل "وجمةالياتها، وعليه
 
 
 

                                                             

 .12، ص نفس المصدر السابق  - 1
 .13، ص نفس المصدر - 2
 .13، ص نفس المصدر  - 3



 مدخل لفلسفة طه عبد الرحمن ورؤيته لمفهوم الاختلاف                            الفصل الثاني 
 

63 

 

 وفي إطار اللغة ينتج:
، إلى درجة احدةالفلاسفة داخل الأمة الو لف أراء ، حيث تخت(1)الاختلا  الفكري بين الفلاسفة .3

نجد:  الألمانيةمة لألغ الية والراشدية، أما بالنسبة فللعرب نجد: ال ، تصنيفها إلى مذاهب عند كل امة
 عن غيرها.ي  بفلسفتها الخاطة ة وكذا الإنجلي ية فلابد أن تتعاالكانلية، والهيجيلية، الفرنسي

الفيلسو  طه عبد الرحمن أن تقسيم الفلسفة بحسب يرى التصنيف القومي للفلسفة حيث  .4
 رض للعادة الفلسفية  وذلك لسببين:مثلا، ليس الغرض منه إجراء ع الفرنسية الأمم كالفلسفة

تخصيص بع  هذه الفلسفات بأوطا  محددة، فحينعا تسعع المثالية يتبادر إلى أذهاننا  . أ
 الألمانية(.الفلسفة الألمانية )المثالية 

 الفلاسفة من هذا التقسيم القومي، ألا تكون أفكارهم مرسلة من غير نسبة.ن هد  أ . ب
، أما فيعا يخص  تاضات السابقة هي اعتاضات عامة على دعوى كونية الفلسفةكل هذه الاع

 :(2)الاعتاضات على الدعوى الكونية الكيانية للفلسفة فهي الآتي
ذ اعتعد اليونان على هذا المفهوم والسبب إنسانية ،ك وحدة العقل عن وحدة اللبيعة الإنفكاا .1

أن العقل هو جوهر ثابت وعليه فلن يتغير من شخص إلى آخر، وبذلك تتم وحدة اللبيعة  أواأنهم ر 
، وبهذا ننفي الوحدة بين العقل ة وذاتا بل فعالية، تتعي  بالتغيرالإنسانية، وبما أن العقل ليس وحد
 يلتقيان في حصو  الاشتاك لا أكثر.واللبيعة الإنسانية، ومع ذلك فهعا 

، وهذا ما نتج عن انفكاك وحدة العقل عن اللبيعة (3)انفكاك وحدة الفلسفة عن وحدة العقل .2
الإنسانية وهو انفكاك للفلسفة، فإن كان العقل ليس موحدا كليا فبالتالي فلا جدوى من القو  

م في إنتاجاتهم الفلسفية لشعوب والأقوافكر فيه طعس لخصوطية ابكونية الفلسفة والفكر، لان هذا ال
 والفكرية، إنما تبقى إمكانية الاشتاك أقوى من الاتحاد.
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اك اشتاك في بع  ، قد يكون هن(1)عن الاشتاك في الفلسفة الفكرية انفكاك وحدة الصفات .3
 :دائرة الاشتاك لتشعل عنصرين كحد أقصى فهو يقسم الاشتاك إلى الصفات، ثم تضيق

 هو اتفاق كل عناطر المجعوعة في بع  الصفات. العام: الاشتراك . أ
بين عنصرين في طفة أو أكثر، مع ضرورة الاتفاق بين أحد يقع وهو اتفاق الاشتراك الخاص:  . ب

آخر، ومن المحتعل أن يكون الاشتاك في الفلسفة من هذا النوع، أي عنصر هذين العنصرين مع 
 من الوطو  إلى وحدة الصفات الفكرية.يكون الاشتاك مثنى مثنى، وهذا لا يمكننا 

بناءا على ما سبق من اعتاضات يرى المفكر اللهائي بأن قو  أن تكون الفلسفة كلية هو 
 استنتاج باطل، ولكنها ج ئية قومية، فلسفة قومية وتاريخ قومي، وأدب قومي وأساطير قومية.

لهذه الصيغة القومية لما ثم طرح الفيلسو  طه عبد الرحمن تساؤلا مهعا، هل تنبه العرب 
 تناولوا تراث الإغريق الفلسفي، كعا تفلنوا إلى الصبغة القومية لأدبهم؟

رجح ه كلي ينللق على كل العقو ، وقد ثم أجاب بأنهم نظروا إلى التاث الإغريقي على ان
 :(2)المفكر سبب هذه النظرة لسببين

إذ وطلت الفلسفة مندمجة مع بقية العلوم كالرياضيات، والفلك، وعلم  السياق العلمي للفلسفة: . أ
النفس، والمنلق... وغيرها، فكانت وكأنها معرفة واحدة اشتك فيها الكل من دون استثناء، فأخذت 

 بدورها طورة المعرفة الكونية.
حيث وجد العرب في الخلاب الفلسفي، خلابا يصل طداه إلى  السياق النظري للفلسفة:ب. 

ستدلا  مراتب للااد، فالنظر يحيل إلى الاستدلا  و الإنسانية ينبني على النظر كعا يقتضي الانتق
 عع عليه الناس، فيصبح بذلك استدلالا كونيا مي ته الكلية.. فالبرهان استدلا  يجُ رتبة البرهانأعلاها 
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وهو رؤية ابن رشد، الذي يرى كونية الفلسفة  الدكتور طه عبد الرحمن مثالاوبعد هذا يبرز لنا 
ه كالفارابي، وابن سينا، قتها من الآثار العربية التي وضعها من سبنقي، بل قام بتعيتهاوعلالإغريقية 

 اليونانية.محتجا أنها آثار جدلية لا ترقى إلى رتبة المعرفة العلعية والبرهانية التي تمثلها الفلسفة 
بعد الانتقادات والاعتاضات من الفلاسفة المتقدمين على قو  بأن الفلسفة كلية سو  

 نتلرق الآن لعرض انتقادات الفلاسفة المحدثين عن قو  بأن الفلسفة عالمية.
 الاعتراضات على دعوى الكونية السياسية للفلسفة: .1

، وذلك منذ عصر الأنوار الذي تلا نشرها في سائر العالمتبدأت أوروبا تدعوا إلى الكونية و 
الإطلاح الديني مع "مارتن لوتر"، فهناك علاقة طردية بين التوسع الاستععاري وانتشار الأفكار، كعا 

تام للأفكار والفلسفات، ولعل مفهوم الكونية يرتبط ت التبشيرية تهيء اللريق لاكتساح أن الحعلا
المفكر طه  ليه وجهسي وقوة مادية أكثر منها معنوية. وعسياسيا بالفلسفة، فالكونية أساسها رافد سيا
ظير للعالمية الفلسفية، الذي تكفل به الفلاسفة الاوروبيين نعبد الرحمن أربعة اعتاضات ضد هذا الت

 باعتبارهم أرباب النظر العقلي. وهي على التوالي:
ي وحدها من لقد زعم الأوروبيون أن اوروبا ه رد الفلسفة إلى الفلسفة الأوروبية: .أ 

لو وجدت فهي لا ترقى لفلسفتهم يقو   وكل من غيرهم لا إبداع لهم، وحتى ،أبدعت الفلسفة
أوروبا تدل على وحدة حياة روحية وفعالية إبداعية، بل وتصف نظرة الامم الأخرى : "(1)هوسر 

 ".إلى أوربا بأنها شيء فريد تشعر به كل الجماعات البشرية نحونا
ساهمت أمم أوروبا في تشكيل الألمان  الأوروبية إلى الفلسفة الألمانية:رد الفلسفة  .ب 

لفلسفتهم إلى فلسفة أقدم من فلاسفة الإغريق  يخصون فلسفتهم بالأطالة وحدها، بل رفعوا أطولا
 كونية الفلسفة من أوروبية إلى ألمانية.  " و"هيرقليلس" وهذا ما يبين كيف تضيقامثا  "برمنيدس
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للثقافة اليهودية كعا   اكانت ألمانيا في القرن الثامن عشر مرك    الألمانية:تهويد الفلسفة  .ج 
توضيح لمدى تأثير اليهود  ا لها في القرون الوسلى تحت الحكم العربي وفيعا يلي ككانت إسبانيا مر 

 فلسفيا:
قولاس دي ن ميعون عن طريق "نيير "ليبت " بابتأثير أعظم الفلاسفة الألمان بالفلاسفة اليهود كتأث -

 ابن مند . وطديقه ريهكيوز"، كانط بـ"سبينور" وبعص
 نتية، والتي جعلت المسيحية أقربامنها بالبروتستبه مارتن لوتر من اطللاحات خرج  ما قام -

 إلى الألمانية. لليهودية، كذلك قيامه بتجمةة التوراة
 .ة الألمان لبع  من أفكارهم من التوراةالفلاسف اقتباس  -
الألمانية، وعلى رأسهم "فيلون"  والفلسفة  الفلسفة اليهودية بدور الوسيط بين الفلسفة اليونانية قيام -

س" الذي هو الأطل في هذه أنه أخذ من اليونان مفهوم اللوغو  الإسكندري على إدعاء البع 
 العقلانية.

إليه من حريات،  عتانته  اليهود الثورة الفرنسية مما د :(1)تسييس الفلسفة الألمانية المتهودة  .د 
عات القومية اعتعادا على التاريخ أو العرق أو غيرها، فقام اليهود بإحياء ن عتهم حيث انللقت الن  

ي  مع "الصهيونية" انللاقا من وانتهت باتخاذ الشكل العلعا "الإخلاص"" ومبدأ الشعب المختار"
المهاجرين فيها، وكان أكثرهم يهود ألمان، ة، فجابوا أوروبا الشرقية وأمريكا الشعالية على دعم اور الت

فأطبحت امريكا الشعالية مرك ا عالميا لليهودية، فانللقوا للهيعنة في المجا  الفكري والاقتصادي، إذ 
سفة قام اليهود بالتويج تدريجيا لأفكارهم والمساهمة في التنظير الفلسفي معتعدين على علاقة الفلا

لبع  آرائهم واقتباساتهم، محاولة إن ا  نفسها رتبة الفلسفة  اة كعصدرور غير اليهود بارتكازهم على الت
الفلسفة الألمانية خاطة، جاءت مرحلة تهويد  و اللور الثاي  من هدفهم "فبعد تهويدالعالمية، وهذا ه

ر"، "شيل "فرويد"،الفلسفة عامة". ومن بع  اليهود الذين اشتهروا في القرن المنصرم "كوهن"،
"بلوخ"، "لوكاتش"، "فروم"،  "لاندوُر"،"، "بنيامين"، "شوليم"،"بوبير"، "روزن فيج"برغسون"، 
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كهايمر"، "ماركيوز"، "أرَندت"، ر س"، "هوسو "، "كاسيرر"، أدورنو"، "هو و "ليوستوس"، "ليفي ست 
ناس"، "تشومسكي"، و"دريدا"، كعا يرى "هايدغر" الذي خلف "هيرمان  يفنشتاين"، "ل"فيتج
ورغ" بأن "كانط" هو خير من يمثل الفلسفة العالمية ذات سي الفلسفة بجامعة "ماربن" على كر كوه

 الأطل الألماي  اليهودي.
هكذا تشكل فضاء فلسفي يهودي عالمي يععل في نهاية الأمر على جعل الفلسفة عامة 

ان عأحد لهذا الاكتساح اليهودي للفلسفة من خلا  نقد ما أتت به، سر  فلسفة يهودية، وإن تصدى
 أفكاره الفلسفية كعا حدث بين هيدغرالسامية، بل يتعرض للقدح ب ما ان توجه له تهعا بالمعاداة

 والفيلسو  كوهن حينعا رف  الأو  أن تكون الفلسفة الأوروبية والألمانية مرتك ة على اليهودية.
يعنى بدراسة  وتبين اهتعام اليهود الفكر الفلسفي من خلا  إنشاء الجامعة العبرية بالقدس قسم  

تراث ابن رشد، حيث يبحثون عن أي أطو  يهودية له أو أي علاقة تربله باليهود في عصره، 
 وخاطة أن اسبانيا في القرن الوسلى كانت تمثل بؤرة تجعع اليهود في ذلك العصر.

الغربي، إن الكوي  عصر من عصور  يل بالضرورة إلى ما درج على تسعيتهإن الكوي  لا يح
: ، يقو  هيدغر(1)"الكونية لا هوية لها وربما كانت اليوم هي ما يحدد كل هويةالعالم، إن "

صية أساسية "اليوناني المسيحي والكوني والغربي، كل هذه العصور ندركها انطلاقا من خا
 .(2)ا يظهر"لما هو حقيقة وانكشاف، فهو يخفي أكثر مم للوجود، وهي أن الوجود

بأنه إذا كان التصور بأن الخصوطية الفلسفية  (3)بعد هذه الاعتاضات يرى طه عبد الرحمن
 أن هي مهد الكونية الفلسفية بمعنىتعارض الكونية الفلسفية، وليس كذلك بل الخصوطية الفلسفية 

فلسفيا ينشئه من مجا  تداو  خاص، وينشئه بقيم مخصوطة، ولغايات  افكر  ينشئالفيلسو  الذي 
ل ذلك المجا  التداولي الذي تقي بهذا الفكر، إلى رتبة أنه يجهل تلك القيم أو يجهمخصوطة، ولكن ير 
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انللق منه مفتوحا على كل المجالات وعلى كل القيم، فإذا الحقيقة أن الفلسفة لا تصدر إلا عن 
اص، في مجتعع خاص بقيم خاطة وبمقاطد خاطة، ثم ثانيا هناك جانب آخر فيلسو  له موقع خ

عاي  كونية فلا من هذا أنه إذا كانت هناك كونية لمهو ان الخصوطية هي جسد الكونية، والقصد 
يمكن إلا أن تلبس لباس لغة مخصوطة وتنلق في مجتعع خاص وتستخدم لغايات مخصوطة، بمعنى 

طي للععاي  الكونية ولو وجدت هذه المعاي  بمعنى آخر أن الكونية هي آخر انه لا بد من لباس خصو 
 عبارة عن معاي  تلبس لباس الخصوطيات المختلفة. 

طار  الأوسع والمآ ، بل بالعكس عليه أن بد الرحمن أن تكون الكونية هي الاينفي طه عكعا 
الواحدة بحيث تفرض على  يثعرها ويغنيها لأنه يخرج بها عن مقتضى ما يمكن ان نسعيه بالفلسفة

ن هذا المشتك لا يبلغ دائعا، إلا من ض حتى إذا كان هناك مشتك كوي  فإجمةيع الامم ثم أن هذا الفر 
مواقع معنية، لابد أن يكون هناك موقع فرنسي، وموقع الماي ، وموقع انجلي ي ليخرج هذا الكون إلى 

ضافرة فيعا بينها، كأنها عبارة عن منظورات مجعوعة خصوطيات متالناس، فالحقيقة الكونية ليس إلا 
مختلفة لشيء واحد، ولكن ذلك الشيء الواحد لا يمكن أن ندركه في ذاته من حيث هو مستقل عن 
هذه الخصوطيات إنما ندركه دائعا من خلا  هذه الخصوطيات، مثلا لو أخذنا مفهوم العد ، العد  

عن تصوره في مفهوم العد  في المجتعع يختلف تعع يعني مفهوم كوي ، ولكن تصور العد  في هذا المج
 الديمقراطي، يختلف عن تصور العد  في المجتعع الإسلامي كعا في أوائل طدر الإسلام مثلا.

  بكونية الفلسفة بأنها أمة قد تصلب فكرهابه العقلانية الغربية في دعوتها إن أقل ما توطف 
كونها تقبل أن تلقي بفكرها إلى غيرها من الامم الأخرى،   –على حد وطف طه عبد الرحمن  –

ولكنها لا تقبل أن تتلقى أفكار غيرها فأطيبت بوقاحة الإستعلاء، فهي بذلك أمة مستبدة تنفي 
 لفكر الأحديطفات اهي الاختلا  الفكري مع غيرها، وسقلت بذلك في وقاحة الإنكار وهذه 

لف في فإن الخاصية الجامعة للفكر الاحدي هي أن لاعتبار معه لفكر مخا وعلى هذايقو : "
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، والحديث عن الاعتقاد الغربي بكونية الفلسفة يقودنا إلى الحديث عن اعتقاد آخر (1)"الفضاء العام
الغربية وهو دعوى  لمظاهر المختلفة لمحاولات الهيعنةلا يقل خلورة عن سابقه، وهو أيضا مظهر من ا

العرقي الذي يكرس واقعا عنصريا، قوامه خرافة التفاوت اللبيعي بين الأجناس وفق نظرية النقاد 
تأسس على مبدأ الاطلفاء اللبيعي والبقاء للأطلح فانتشرت هذه الفكرة وطارت تالتلور والتي 

لبقاء التلور والتقدم في جمةيع الميادين، وهكذا تحو  مبدأ البقاء للأطلح إلى مبدأ ا به يفسرعام مبدأ 
 للأقوى، الذي يقدم تبريرا إيديولوجيا سافرا للهيعنة والاستغلا .

فالشعوب ذات الأعراق المعتازة والنقية إذا حافظت على هذه الصفة، ولم تختلط بشعوب 
قومات التقدم والازدهار والاستعرار في الرقي إلى ير دماءها، فهي بذلك حافظت على ماخرى وتتغ

لى ثلاثة لبشرية التي وزعت الجنس البشري، إوهكذا ظهرت نظرية السلالات االأعلى وبلوغ الريادة. "
فجعلت العرق  أعراق: "الأبي  والأطفر والأسود، وحددت لكل منها طفات وطبائع خاطة به،

 للحضارة. ااها وأقدرها على الخلق والإبداع وإنتاجالأبي  أرفعها وأنق
وجعلت في مقدمته العرق الآري الذي يشعل اليونان والرومان في الماضي، والتوتونيين في العصر 

 .(2)الحديث، وهم عروق أوروبا الشعالية التي احادرت منها شعوب القارة الأوروبية وأمريكا الحديثة"
شعوبه اختللت  لأنهفهو في جمةلته غير آري حيث فقد نقاوته،  ،ف الغربييأما الشرق بالتعر 

وفي مع شعوب آسيوية أخرى، ومنه فعبء الحضارة يحعل لوائه الرجل الأبي  كعا يقو  المسيري: "
الإطار ولدت عنصرية التفاوت، وأفكار الشعب العضوي وعبء الرجل الأبيض، والمجال هذا 

الحيوي، وهي أفكار تسبغ القداسة على الإنسان الغربي وعلى تاريخه وحضارته، وتنزع على 
الإنسان غير الأبيض وعلى تاريخه بل وتغيبها، إذ يختفي هذا الإنسان كإنسان وينتهي تاريخه، 
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. وتبعا لهذا (1)"مختلف، وانحراف عن النقطة التي يتجه نحوها التاريخ العالمي فهو مجرد تاريخ
تحعل أسباب التفوق  العالم، وكل ما حولها يدور في فلكها كونها تصبح أوروبا الغربية هي مرك 

نها. فالتفاوت بين الأجناس موافق لنظام انو والحضارة باللبيعة، والتي لا يمكن لأحد أن يعارض ق
نات جر ا، وأن العروق الدنيا غير مؤهلة للحضارة، وإنما خلقت لتخدم بوطفها عبيدا وكحيو البيئة

تمدنا والأحسن في  والأكثربا، روبيين هم شعوب الأرض الأكثر تهذفالأو للعروق العليا "
الفضائل العسكرية المدنية، إنهم أكثر بسالة وأكثر فطنة وأكثر كرما، وأكثر اجتماعية، وأكثر 

 .(2)"إنسانية
فالتعرك  الغربي الأوروبي ينلوي في جوهره على وعي عنصري اتجاه الجنس الملون، مقتنعا 
بأسلورة قوته، ومختلف المعارسات الفكرية والعلعية التحقيرية التي يمارسها الغرب إزاء الآخرين، إنما 

نة في نفسه والسعي إلى هي نابعة من النرجسية الغربية، ومنه رغبته في إرضاء الميولات العدائية الكام
لاقة ائية بين الآخر والأنا، عغربي أن تكون العلاقة أحادية اقصينتج عن التمركز الالهيعنة "

في  االجنسي وفرادته، وتكسبه ثقة في النفس، وبالتالي إمعانلاء تشعر الآخر بالسمو استع
ر خعبادية تخضع الآامتهان غير الأوروبي، وهي علاقة تخول للغرب أن يمارس إيديولوجية است

 .(3)"للممارسات الإرهابية بدعوى تطهيره مما علق به من دونية
لقد أسهم هيغل أكثر مما فعل أي فيلسو  غربي حديث في تععيق طورة التعرك  الغربي 

يا وثقافيا ودينيا وعرقيا والعالم الأدنى، ففي لقرب الأسمى والأرفع عالقائم على أساس التفاوت بن الغ
ة يرور ثابتة وجامدة بل هي خارج سهي كيانات وآسيا الغربي وخاطة إفريقيا  غير العالمنظره أن 

لا تاريخ يقيا هي الروح غير المتطورة التي نفهمه من اسم إفر  إن ماالحضارة وحركة التاريخ يقو : "
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يجب أن  تلقة في حالة الطبيعة المحض، والتي كانتي لا تزال منغولا تطور أو نمو وال لها،
إن تاريخ العالم . ويقو  أيضا: "(1)"بوصفها واقعا على عتبة تاريخ العالم فحسب تعرض هنا

يتجه من الشرق إلى الغرب لأن أوروبا هي نهاية التاريخ على نحو مطلق، كما أن آسيا هي 
 .(2)"بدايته

ته عالمية، فعن خلا  هذه النظرية المتلرفة كيف يمكننا القو  بأن هذا الفكر كونيا وحضار 
 زدهار.رغم ادعائه للتقدم والإ
وبتكهناته بأن الصراع المستقبلي سيكون ثقافيا، على افتاض أن الحضارة  تونوفي رأي هتنغ

العربية الإسلامية هي وحدها القادرة على الوقو  في وجه الغرب لما تملكه من مجددات بمختلف 
فسائر جهة كبرى هي واجهة الإسلام، "اأبعادها الحضارية والدينية واللغوية والتاريخية تحت و 

والأمريكية اللاتينية يسهل التفاهم والتقارب معها  والأرثودوكسيةية، الهندية الحضارات اليابان
ية، فهما حضارتان ناشرتان يوسإلا حضارتين اثنتين هما الحضارة الإسلامية والحضارة الكونفوش

كونتا خطر على الغرب ليس   –وهو أمر محتمل بل مرجع  –فإذا تفاهمتا أو تقاربتا أو اتفقت ا 
 .(3)"بالهين

للفلسفة الكونية  المباشر ي فعادامت الحضارة الإسلامية بعقيدتها وأخلاقها وثقافتها هي النق
تركي  التفكيك قويا، وذلك باستخدام مختلف الوسائل المريبة واللرق  كان  ها، فقدالثقافية وأنظعت

ي طا  كل ما الماكرة لتع يق كيان الأمة الإسلامية فسللت عليها شتى أنواع التغريب والتخريب الذ
يتجلى هذا التخريب في مختلف أعمال الإنسان، قو  د طه عبد الرحمن "هو متعلق بالمسلعين ي

ه الأوروبي والأمريكي الرامية إلى مسخ قيم الثقافة الإسلامية بكل الوسائل يالكوني في طور 
ن دية للديخريبية، التشكيك في الثوابت العقالمتاحة لديه، نذكر من هذه الأعمال الت
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هة والموضوعية، وكذا الطعن في الحقائق امقدساته بدعوى تحري النز  الإسلامي، والتطاول على
 .(1)"التاريخية التي تعلقت بالحضارة الإسلامية بدعوى التزام مقتضيات النقد العلمي

فعنظروا الكونية الثقافية اقتنعوا بأن الحلقة المفقودة في سلسلة الهيعنة هي الأمة الإسلامية، 
وهم اليوم في سعي حثيث من اجل تدجينها، وضعها إلى السرب الذي يسير في فلكها، وبالتالي 

نها طه عبد محاولة فرض رؤية خاطة ومعايير ثقافية وبقيم مخصوطة يخضع لها الجعيع وهي التي عبر ع
 .(2)التنميط الثقافيالرحمن باسم 

علات التبشيرية التي تقوم بها الكنائس فبعد كونية الثقافة جاء دور الدين، والتي تتجلى في الح
والمجامع النصرانية. من أجل بعث المسيحية من جديد وتنصير العالم بما فيه العالم الإسلامي، يقو  

إن أحدث الإحصائيات الصادرة عن الكنيسة تفيد بأن لديها أربعة ملايين وسبعمائة القرضاوي: "
القادرة على التوجيه والتخطيط والتنظيم  وخمسون ألف مبشر ومبشرة، كما تملك القيادة

. ومنه نقل الثقافة الغربية بكل دلالاتها الدينية إلى باقي المجتععات وخاطة (3)"والأمر والإلزام
 الإسلامية منها.

في أمريكا من خلا  مؤتمر أقيم في  رئيسة جمةعية الأمهات الصغيرات وهذا ما حذرتنا منه
لقد دمروا المجتمع الأمريكي دمار فتقو : "المن خاطة  القاهرة مما لحق المجتعع الغربي والأمريكي

وجاؤوا الآن بأفكارهم للمجتمعات الإسلامية حتى يدمروها، ويدمروا المرأة المسلمة ودورها 
 .(4)"فيها

الرحمن، إنما هو مظهر من مظاهر الانفصا  البين فالنعوذج الأسري الحداثي بتعبير طه عبد 
أطبح ال واج عقدا مدنيا بعدما   كانت تدخل في الأسرة الغربية إذ   الأخلاق التقليدية، التيينبينه وب
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هي إلا بموت أحد اللرفين، تكان دينيا كنسيا، وإباحة الللاق بعدما كان ال واج طلة أبدية لا تن
 .(1)بذاته بعدما كان روحيا قوامه حب الإله وأطبح الحب بين اللرفين قائعا

كعا تمادى الغرب في تكريس محاولات لتشويه طورة الإسلام والمسلعين والتخويف منه، 
وأطلق مفهوم الإرهاب على كل ما هو إسلامي وبأن القرآن الكريم هو أطل الإرهاب لأنه يتضعن 

هذا التخريب التخويف من الإسلام  من مظاهروالحروب ويقو  د. طه عبد الرحمن: " القتل آيات
وإنه أضحى خطرا على ، بشتى الصور فهو" دين إرهاب"، "دين تطرف"، "دين كراهية للغرب"

 .(2)."كما كان الخطر الشيوعي البائد يهددها،  الدول الغربية يهدد مصالحها في كل بقاع العالم

مهعا كانت مجالاتها و خلفياتها ففي مما سبق عرضه و يمكننا استنتاجه بأن إيديولوجية الكونية 
كون هذه ،   بالاستعمار الجديدو يمكننا تسعيته ، النهاية هي تصف لصف الأقوياء ضد الضعفاء

الإيديولوجية تكرس كل ما لديها من هيعنة و سيلرة بأقصى درجاتها و بشتى اللرق و الوسائل و 
رة على العالم ولازالوا يواطلون محاولاتهم تصب بالنهاية في طالح اليهود الذين وضعوا مخللات للسيل

بروتوكولات حكماء لخلق زع عة و شق كبير خاطة في المجتععات الإسلامية وهذا ما يؤكده كتاب "
المنحدرة من أخلارها تؤكد على أنها تغيير في استاتيجية " و كل الرؤى الناقدة للكونية و  صهيون
الاستعمار الاقتصادي والسياسي و الثقافي  و الاجتماعي عاد إحياء للن عة الاستععارية "و  الهيعنة

، و العالم قرية واحدة،  حالرب، اللغات المنافسةو والثقافة  ن جديد في صورة عولمة الاقتصادم
العنف ، و نشر القيم الاستهلاكية مع الجنس، و تجاوز الدولة القومية، والتبعية السياسية
 .    (3)"والجريمة المنظمة
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